
يـا وتهـدد أمـن باكسـتان.. مـا تقاتـل في سور
ينبيون” الإيرانية؟ مستقبل ميليشيا “ز

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

ينــبيون” التابعــة للحــرس الثــوري أدرجــت باكســتان، في خطــوة متــأخرة هــذا الشهــر، ميليشيــات “ز
يا، على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المنظمات المصنفة الإيراني، والعاملة إلى جانب نظام الأسد في سور

كمنظمات إرهابية في باكستان إلى  منظمة.

وأوضـح تـوجيه لـوزارة الداخليـة الباكسـتانية، أن تلـك الجماعـة المسـلحة “منخرطـة في أنشطـة معينـة
تضر بالسلام والأمن” في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ــبيون المتشــدد ين ــواء ز فيمــا نقــل موقع “ديلــي أوردو” الباكســتاني عــن مســؤولين باكســتانيين، أن ل
والمتشكـل عـام  تـابع لــ”سباه محمد (فيلـق محمد)”، ولـديه تمويـل أجنـبي، وتصرفـاته تشكـل تهديـدًا

خطيرًا للأمن القومي الباكستاني.

في أغســطس/آب ، في عهــد الرئيــس العســكري الســابق الجــنرال برويــز مــشرف، حظــرت وزارة
الداخلية الباكستانية “سباه محمد” لأول مرة، بتهمة التورط في الإرهاب الطائفي.

ويضم اللواء الخاضع لعقوبات أمريكية منذ عام ، والمسلح إيرانيًا، مقاتلين شيعة باكستانيين،
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يـزًا للنفـوذ الإيـراني، بعـد أن  بهـم قائـد بـدأوا بالقتـال لحمايـة نظـام بشـار الأسـد مـن السـقوط وتعز
يـــة عقـــب انـــدلاع فيلـــق القـــدس التـــابع للحـــرس الثـــوري قاســـم ســـليماني لمواجهـــة المعارضـــة السور
ينـــب جنـــوب الاحتجاجـــات عـــام ، بحجـــة حمايـــة المراقـــد الشيعيـــة، لا ســـيما مرقـــد الســـيدة ز

العاصمة دمشق.

ينبيون الأولى نواة ز
ينبيون يتراوح حسب مركز أبحاث مينا (مقره النمسا)، تشير التقديرات إلى أن عدد عناصر مقاتلي ز
ــــير حســــب مســــؤولين في الاســــتخبارات ــــك بكث ــــثر مــــن ذل ك بين ألفين و آلاف، إلا إن عــــددهم أ
الباكستانية، وبراتب شهري يتراوح بين  و دولارًا أمريكيًا، ووفقًا لإعلان تجنيد على صفحة
 يومًــا كــل  يًــا، وإجــازة لمــدة ينــبيون في فيســبوك، كــان راتــب بعــض المتطــوعين  دولار شهر ز

أشهر.

ويضــم اللــواء العــابر للحــدود مرتزقــة مــن المهــاجرين الشيعــة الباكســتانيين غــير الــشرعيين، واللاجئين
كــبر مقارنــة مــع المجموعــات الأخــرى والفقــراء الذيــن يعيشــون في إيــران، معظمهــم متعلمــون بشكــل أ
المدعومة من إيران، إذ إن كثيرًا من المقاتلين المنتمين إلى اللواء من الطلاب الباكستانيين الذين سافروا
ــران بهــدف أداء الشعــائر ــزورون إي ــن ي ــم، أو مــن الحجــاج الباكســتانيين الذي ــران بهــدف التعلي إلى إي

الشيعية.

وتعد جامعة المصطفى العالمية في مدينة قم الإيرانية النواة الأولى للتنظيم، ومن أهم نقاط التحاق
الطلبـة الباكسـتانيين بـه، الـذي يشكـل القسـم الأكـبر منهـم البشتونيـون (جماعـة عرقيـة في باكسـتان
وأفغانســتان)، ومــن مدينــة باراتشينــار ذات الأغلبيــة الشيعيــة في باكســتان، وهــي مجتمعــات شيعيــة

تعيش الحرمان والفقر.

حسـب حـديث عمـر شهيـد، مـدير إدارة مكافحـة الإرهـاب الباكسـتانية، لصـحيفة “إندبنـدنت أوردو”،
فــإن جميــع أنــواع الشيعــة مــن باكســتان، بمــا في ذلــك الشيعــة النــاطقون باللغــة الأرديــة، وشيعــة
يا بطريقة غير شرعية، ينبيون، بعضهم ذهب للقتال في سور باراتشينار وجيلجيت أيضًا انضموا إلى ز

والبعض الآخر ذهب في رحلات حج، مُقدرًا عددهم ما بين ألفين و آلاف شخص.

يا القتال في سور
ينــبيون بالــدفاع عــن المرقــد الــزينبي جنــوب العاصــمة دمشــق، وأطُلــق عليهــم في البدايــة كُلــف لــواء ز
يا ضد طائفة ينبيون” لهذا الغرض، بعد تصوير الآلة الدعائية الإيرانية أن الحرب في سور تسمية “ز
ــا، ثــم التــوجه إلى الخطــوط ي ــزينبي، وهــو الســبب الأول لــدخول اللــواء سور ــد مهاجمــة المرقــد ال ي تر
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يا. الأمامية إلى جانب الميليشيات الإيرانية في أرجاء سور

يـا ضمـن أراضيهـا ومـن المعـروف أن إيـران في المقـام الأول اهتمـت بـدفن مـوتى اللـواء المقتـولين في سور
ينبيون وتحديدًا في قم، إذ يمكن ملاحظة ذلك من خلال سعي إيران الحثيث لنقل جثة قائد لواء ز
يا إلى طهران عام ، أي بعد عامين من مقتله في المعارك، والتحقق من من مدينة حماة في سور

جثته من خلال اختبار الحمض النووي باعتبار أنه كان بلا رأس ويدين.

يا، ينبيون التنظيمية، ولا عن إجمالي خسائره البشرية في سور لا تتوفر معلومات دقيقة عن هيكلية ز
وكيــف تتلقــى عــائلات عنــاصره الموجــودة في إيــران الــدعم، إلا أن المعلــوم هــو انتشــار عنــاصره في عــدة

يا أبرز معاقله. ية، لا سيما دير الزور شرق سور مناطق سور

كثر يا، كحلب التي تعد أ وقد شارك إلى جانب جماعات شيعية موالية للنظام في عدة معارك في سور
يــف دمشــق، ودرعــا، وحمــاة الــتي قُتــل فيهــا مؤســس اللــواء يــة، ور المعــارك حســمًا في الحــرب السور
الفعلــي محمد جنــتي الملقــب بـــ”الحاج حيــدر” (باكســتاني الأصــل)، في أثنــاء قتــاله فصائــل المعارضــة، وقــد

يا. يبات عسكرية للقوات العراقية واللبنانية والأفغانية والباكستانية في سور سبق أن قدم تدر

يا”، دورًا نشطًا في عدد كما لعب الحاج حيدر، الذي وصفه سليماني بأنه “أحد أفضل قادته في سور
من العمليات العسكرية والمجازر ضد السوريين، حيث أطُلق عليه بين قواته اسم “الحاج قاسم –
ــواء بشكــل فاعــل عقــب مقتــل أول  قــادة ــادة الل ــن”، لا ســيما بعــد أن تســلم قي ســليماني – الاب
يا عام ، وهم نوروز علي درويش وعقيد مشهور المعروف باسمه الجهادي باكستانيين في سور
ينــبيون كــان يقاتــل في الخطــوط الأماميــة ضمــن المعــارك “مالــك” ومطهــر حسين، مــا يــدل علــى أن ز

ية. المحتدمة على الأرض السور

ينــبيون تشبــه رايــة ميليشيــا “حــزب الله” اللبنــاني، تظهــر فيهــا قبضــة تحمــل ومــن اللافــت أن رايــة ز
بندقية في إطار باللونَين الأخضر والأصفر، مع جملة منسوبة إلى الحسين بن علي هي: “هال من

ذهبن ياحبو حرام رسول الله”، أي: هل من أحد للدفاع عن مرقد النبي؟

ينــبيون، وبحســب والغــرض مــن هــذه الجملــة هــو إبــراز مفهــوم “الــدفاع عــن المقامــات” في رسالــة ز
الروايات الشيعية فإن الحسين بن علي قال الجملة عندما قُتل جميع رجاله في معركة كربلاء عام

ينبيون العسكري الذي يرتديه عناصره شعار “لبيك يا زينب”. م، فيما يحمل زي ز

الفقر والأيديولوجيا وخلايا مستعدة
حســـب دراســـة لمجلـــة “دراســـات البلقـــان والـــشرق الأدنى”، تعـــود العلاقـــات الوثيقـــة بين الشيعـــة
الباكسـتانيين وإيـران إلى ثمانينيـات القـرن المـاضي، عنـدما أسـس رجـل الـدين الباكسـتاني سـيد عـارف
يــة الدينيــة في باراشينــار، للترويــج لتعــاليم الخميــني، لكــن أنشطتــه حسين الحســيني المدرســة الجعفر
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أثــارت غضــب المتشــددين الســنة الذيــن اغتــالوه عــام ، قبــل أن يهــاجر بعــض أنصــاره إلى قــم
لمواصلة تعليمهم الديني وتشكيل النواة الأولى للواء.

في المقابل، وجهت إيران دعواتها إلى حماية ما يعرف بعتبات آل البيت وفق الأدبيات الشيعية، التي
يا، إلى جانب استغلالها فقر الأقليات الشيعية في قالت إنها مستهدفة من الفصائل المتشددة في سور
ينبيون، ووعدهم بمنحهم الجنسية الإيرانية لهم ولعائلاتهم، باكستان لإقناعهم بالانضمام إلى لواء ز

وتأمين فرص عمل ورواتب لهم، وإلا سيواجهون خطر الطرد من إيران.

ــراني، عــام ، كــانوا قــد ســمحوا للحكومــة بمنــح الجنســية الإيرانيــة لزوجــات ــان الإي ــواب البرلم ن
وأطفـال وأوليـاء أمـور المـواطنين الأجـانب الذيـن قـاتلوا في الحـرب مـع العـراق، وأولئـك الذيـن شـاركوا
فيمــا بعــد لصالــح إيــران، وتُمنــح الجنســية الإيرانيــة في موعــد أقصــاه عــام واحــد بعــد التقــدم بطلــب

للحصول على الجنسية.

يــا فقــط، الــتي اســتفادت منهــا إيــران ولا يبــدو أن الهــدف الــرئيسي مــن تأســيس اللــواء يتعلــق بسور
كساحة تدريب وإعداد لجميع ميليشياتها الموالية، وإعدادهم لمهام أخرى في بلادهم الأصلية، وهو ما
عبر عنه المدعو عباس موسوي، أحد قياديي اللواء، إذ قال إن الهدف الرئيسي لهم في باكستان هو

تخليصها مما أسماه “الإرهابيين الوهابيين المجرمين وطالبان”.

مناكفات إيرانية – باكستانية
في يناير/كـانون الثـاني المـاضي، هـاجم الحـرس الثـوري الإيـراني إقليـم بلوشسـتان الباكسـتاني بمسـيرات
وصـواريخ، زاعمًـا اسـتهداف جماعـة سـنية متشـددة للبلـوش، مـا دفـع باكسـتان إلى الـرد باسـتهداف
مواقع إيرانية، وقد سبق ذلك اعتقال السلطات الباكستانية عدة أشخاص بتهمة الانتماء إلى لواء
يبات في إيران، وهو ما يؤكد عودة بعض المقاتلين إلى باكستان بعد تراجع نشاطهم ينبيون وتلقي تدر ز

ية. مقارنة بالسنوات الأولى للحرب السور

رسالة باكستان عبر ردها الذي قلب المعادلة، بعد افتراض أنها ستتجاهل الهجوم الإيراني، جاء ضربة
قاسية لإيران، وأن هناك استعدادًا للتحرك ضد كل الجماعات المسلحة المدعومة إيرانيًا بشكل مباشر

وغير مباشر.

وبنــاء علــى تلــك التطــورات، بــاتت باكســتان مضطــرة إلى التعامــل مــع هــذه التحركــات وفــق قواعــد
اشتباك جديدة، وذلك بعد توسيع نطاق دائرة الاستهداف بين الطرفين، لا سيما في ظل استخدام
الحــرس الثــوري الايــراني صــواريخ إستراتيجيــة متوســطة وبعيــدة المــدى باتجــاه باكســتان، مــا يســتدعي

موقفًا حاسمًا من باكستان على الأذ الإيرانية.

يـد يـرى البـاحث في الشـؤون الإيرانيـة، مصـطفى النعيمـي، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن باكسـتان تر

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5679#A24
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استثمار المناخ العام في سياق المتغيرات التي جرت مؤخرًا من إيران وميليشياتها وضرباتها نحو العمق
الإسرائيلي، فباكستان جزء من المنظومة الدولية التي تبحث عن مسوغات لفرض حزم من العقوبات

تجاه إيران.

ينبيون على أنها منظمة إرهابية، بأنه رد على مشاركة ويعلل النعيمي التصنيف الباكستاني لميليشيا ز
تلك الميليشيا في عمليات إرهابية، سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أم حتى في المناطق المحاذية
لباكستان، خاصة في الآونة الأخيرة عقب توجيه ضربات صاروخية وقذائف مدفعية باتجاه الداخل

الباكستاني.

أمن باكستان مهدد
يا هو فرض واقع جديد ينبيون بعد انتهاء مهمتها الأساسية في سور يبدو أن ما يهم إيران حاليا من ز
مع الجارة النووية التي تشهد توترات طائفية في السنوات الأخيرة، من خلال تأجيج الفوضى وتعزيز
ينبيون” للتأثير على الشباب الباكستاني وتشكيل صلة نفوذها الميليشياتي والطائفي، عبر تصدير “ز

وصل قوية بينهم وبين الولي الفقيه.

كـبر في باكسـتان مـن شأنـه تغيـير المـوازين في المنطقـة وحسـب التوقعـات فـإن طهـران سـتتمتع بنفـوذ أ
عقب انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، فيما يقول خبراء أمن باكستانيون إن دور إيران في
يــة حــوادث وقعــت في باكســتان يبــدو واضحًــا، إذ لا يمكــن إنكــار دورهــا في قضيــة الجنــدي في البحر

الهندية والجاسوس “كولبوشان ياداف” الذي تم القبض عليه على الحدود الباكستانية الإيرانية.

الباحث الأحوازي في مجال القانون الدولي في معهد الحوار (المهتم بدارسة الشأن الإيراني وتدخلات
يا، ينبيون جاء بسبب الاستهداف الأمريكي لهم في سور إيران)، كميل البوشوكه، يرى أن انسحاب ز
وهـو إجـراء مناسـب للجـانب الـروسي والنظـام السـوري الـذي يـرى وجـود هـذه الميليشيـات عبئًـا عليـه

وتهديدًا له كتهديد الحوثيين لنظام علي عبد الله صالح في اليمن قبل قتله على أيديهم.

مشيرًا في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن الدور المستقبلي لزينبيون هو مواصلة خدمة مصالح إيران،
إذ يمكـن الاسـتعانة بهـذه الميليشيـا للصراعـات الداخليـة كـضرب بلوشسـتان الحدوديـة السـنية، وهـو
الأرجح، إضافة للصراعات الخارجية لا سيما في باكستان، فالعلاقة بين الطرفين تنافسية لا سيما أن

إيران تتعامل مع الهند عدو باكستان، والأخيرة استهدفت إيران عبر أفغانستان.

ينبيون عبر زعزعة الأمن في باكستان وتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال دون ويمكن الاعتماد على ز
سيطرة على الأرض وتثبيت نقاط، لأن الجيش الباكستاني قادر على إنهاء أي تجمع لزينبيون في أي
كثر من ذلك، حسب حديث الباحث منطقة بسبب قوته وتطور أسلحته، كما أن إيران لا تجازف بأ

البوشوكه.

ختامًــا، لطالمــا اتخــذت القيــادة في إسلام آبــاد موقفًــا مسالمـًـا تجــاه ســياسات إيــران وحــاولت ألا تــدخل
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يـا كميليشيـا طائفيـة ينـبيون” قـاتلت في سور معهـا في حـرب، وفضلـت التعـاون معهـا علـى النزاع، و”ز
علــى مــدى عقــد كامــل ولم تصــنفها إسلام أبــاد كتنظيــم إرهــابي طــوال تلــك الفــترة، لكــن وصولهــا إلى
حدودها وهي مكوّن من لاجئين باكستانيين يدينون بالولاء لطهران على حساب بلادهم، جعلها

تعيد حساباتها.

/https://www.noonpost.com/209619 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/209619/

